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ما هي معمودية الروح القدس؟

أولًا - الأساس الكتابي:
ترجــع عبــارة »معموديــة الــروح القــدس« إلــى مــا جــاء فــي الأناجيــل الأربعــة عــن قــول يوحنــا 
دُكُــمْ بِمَــاءٍ لِلتَّوْبَــةِ، وَلكِــنِ الَّــذِي يَأْتِــي بَعْــدِي هُــوَ أَقْــوَى مِنِّــي، الَّــذِي لَسْــتُ أهَْــاً أَنْ  المعمــدان: »أَنَــا أعَُمِّ
وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ« )متــّى ٣: ١١ انظــر أيضــاً مرقــس ١: ٨، لوقــا  دُكُمْ بِالــرُّ أَحْمِــلَ حِــذَاءَهُ. هُــوَ سَــيُعَمِّ
٣: ١٦، يوحنــا ١: ٣٣(. كمــا نقــرأ فــي إنجيــل يوحنــا: »وَفِــي الْيَــوْمِ الَأخِيــرِ الْعَظِيــمِ مِــنَ الْعِيــدِ وَقَــفَ 
يَسُــوعُ وَنَــادَى قِائِــاً: إِنْ عَطِــشَ أَحَــدٌ فَلْيُقْبِــلْ إِلَــيَّ وَيَشْــرَبْ. مَــنْ آمَــنَ بِــي، كَمَــا قَــالَ الْكِتَــابُ، تَجْــرِي 
وحِ الَّــذِي كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ بِــهِ مُزْمِعِيــنَ أَنْ يَقْبَلُــوهُ، لَأنَّ  . قَــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ مِــنْ بَطْنِــهِ أَنْهَــارُ مَــاءٍ حَــيٍّ

ــدَ بَعْــدُ« )يوحنــا ٧: ٣٧-٣٩(. وحَ الْقُــدُسَ لَــمْ يَكُــنْ قَــدْ أعُْطِــيَ بَعْــدُ، لَأنَّ يَسُــوعَ لَــمْ يَكُــنْ قَــدْ مُجِّ الــرُّ
وفــي عشــية يــوم القيامــة - بعــد أن أظهــر الــرب نفســه لتلاميــذه - قــال لهــم: »كَمَــا أَرْسَــلَنِي 
وحَ الْقُــدُسَ« )يوحنــا ٢٠: ٢١ و٢٢(.  ــا قَــالَ هــذَا نَفَــخَ وَقَــالَ لَهُــمُ: اقْبَلُــوا الــرُّ الآبُ أُرْسِــلُكُمْ أَنَــا. وَلَمَّ
والأرجــح أن هــذا لــم يكــن مجــرد عمــل رمــزي، بــل كان عربونــاً لعطيــة الــروح القــدس الــذي كان 

ســيحل عليهــم بقــوة.
وقــد أوصــى الــرب تلاميــذه - بعــد قيامتــه مــن بيــن الأمــوات، وقبيــل صعــوده إلــى الســماء: »أَنْ 
ــاءِ،  ــدَ بِالْمَ ــا عَمَّ ــي، لَأنَّ يُوحَنَّ ــذِي سَــمِعْتُمُوهُ مِنِّ ــلْ يَنْتَظِــرُوا مَوْعِــدَ الآبِ الَّ ــنْ أُورُشَــلِيمَ، بَ لَا يَبْرَحُــوا مِ
وحِ الْقُــدُسِ، لَيْــسَ بَعْــدَ هــذِهِ الَأيَّــامِ بِكَثِيــرٍ« )أعمــال الرســل ١: ٤، ٥(. ثــم  ــا أَنْتــُمْ فَسَــتَتَعَمَّدُونَ بِالــرُّ وَأَمَّ

وحُ الْقُــدُسُ عَلَيْكُــمْ« )أعمــال الرســل ١: ٨(. قــال لهــم: »لكِنَّكُــمْ سَــتَنَالُونَ قُــوَّةً مَتَــى حَــلَّ الــرُّ
وقــد تحقــق هــذا الوعــد فــي يــوم الخمســين، عندمــا كان الجميــع معــاً بنفــس واحــدة، »وَصَــارَ بَغْتَــةً 
ــمَاءِ صَــوْتٌ كَمَــا مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَاصِفَــةٍ وَمَــأَ كُلَّ الْبَيْــتِ حَيْــثُ كَانُــوا جَالِسِــينَ« )أعمــال  مِــنَ السَّ

الرســل ٢: ٢(.
»وَظَهَــرَتْ لَهُــمْ أَلْسِــنَةٌ مُنْقَسِــمَةٌ كَأَنَّهَــا مِــنْ نَــارٍ وَاسْــتَقَرَّتْ عَلَــى كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ. وَامْتَــأَ الْجَمِيــعُ 
وحُ أَنْ يَنْطِقُــوا« )أعمــال الرســل  وحِ الْقُــدُسِ، وَابْتَــدَأُوا يَتَكَلَّمُــونَ بِأَلْسِــنَةٍ أُخْــرَى كَمَــا أعَْطَاهُــمُ الــرُّ مِــنَ الــرُّ

٢: ٣ و٤(. وقــد أوضــح بطــرس أن هــذا مــا قيــل بيوئيــل النبــي )أعمــال الرســل ٢: ١٦ و١٧(.
وفي الأصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل، وبينما كان بطرس يكرز بالإنجيل للمجتمعين 
وحُ الْقُــدُسُ عَلَــى جَمِيــعِ الَّذِيــنَ كَانُــوا يَسْــمَعُونَ الْكَلِمَــةَ...  فــي بيــت كرنيليــوس فــي قيصريــة، »حَــلَّ الــرُّ
وحِ الْقُــدُسِ قَــدِ انْسَــكَبَتْ عَلَــى الُأمَــمِ أَيْضًــاً« )أعمــال الرســل ١٠: ٤٤، ٤٥(. وأخبــر  لَأنَّ مَوْهِبَــةَ الــرُّ
وحُ الْقُــدُسُ عَلَيْهِــمْ  ــدَأْتُ أَتَكَلَّــمُ، حَــلَّ الــرُّ ــا ابْتَ الرســول بولــس بذلــك الكنيســة فــي أورشــليم قائــاً: »فَلَمَّ
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ــا أَنْتـُـمْ  ــدَ بِمَــاءٍ وَأَمَّ كَمَــا عَلَيْنَــا أَيْضًــا فِــي الْبُــدَاءَةِ. فَتَذَكَّــرْتُ كَلَامَ الــرَّبِّ كَيْــفَ قَــالَ: إِنَّ يُوحَنَّــا عَمَّ
وحِ الْقُــدُسِ« )أعمــال الرســل ١١: ١٥، ١٦(. فَسَــتُعَمَّدُونَ بِالــرُّ

ثانياً - أهمية معمودية الروح القدس:
)١( مــن وجهــة نظــر العهــد القديــم: إن نبــوة يوئيــل التــي اقتبســها الرســول بطــرس ، تــدل علــى 
حــدوث أمــر خــارق للعــادة ، إذ يحــل الــروح القــدس بصــورة جديــدة وبقــوة جديــدة وعلــى العديــد مــن 

الفئــات مــن البشــر.
كان الــروح القــدس - فــي العهــد القديــم - يحــل علــى أفــراد، أمــا فــي يــوم الخمســين، فقــد حــل 
الــروح القــدس علــى كل فــرد فــي التلاميــذ - الكنيســة - كمــا أن الــروح القــدس حــل عليهــم ليمكــث 
فيهــم بصفــة دائمــة تحقيقــاً لموعــد الــرب )يوحنــا ١٤: ١٦ و١٧(، بينمــا كان الــروح القــدس - فــي 
العهــد القديــم - يحــل علــى الشــخص حلــولًا وقتيــاً لغــرض معيــن. كمــا أن الــروح القــدس حــل علــى 

وحِ الْقُــدُسِ« )أعمــال الرســل ٢: ٤(. التلاميــذ بملئــه إذ »امْتَــأَ الْجَمِيــعُ مِــنَ الــرُّ
)٢( فــي أقــوال الــرب المقــام: أمــر الــرب تلاميــذه قائــاً: »فَأَقِيمُــوا فِــي مَدِينَــةِ أُورُشَــلِيمَ إِلَــى أَنْ 
تُلْبَسُــوا قُــوَّةً مِــنَ الَأعَالِــي« )لوقــا ٢٤: ٤٩(. وفــي حديثــه الأخيــر فــي العليــة تكلــم عــن المعــزي 
... فَهُــوَ يَشْــهَدُ لِــي« )يوحنــا ١٥: ٢٦(. كمــا قــال  »الَّــذِي سَأُرْسِــلُهُ أَنَــا إِلَيْكُــمْ مِــنَ الآبِ، رُوحُ الْحَــقِّ
.. وَيُخْبِرُكُــمْ بِأُمُــورٍ آتِيَــةٍ« )يوحنــا  ، فَهُــوَ يُرْشِــدُكُمْ إِلَــى جَمِيــعِ الْحَــقِّ لهــم: »مَتَــى جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ

.)١٦: ١٣
وكان مــن المناســب أن الــروح الــذي يرشــدهم إلــى جميــع الحــق، يأتــي فــي ملئــه، بعــد - وليــس 
قبــل - أن يتمــم المســيح عمــل الفــداء، ويصعــد إلــى مجــده. فالــروح القــدس الآن يأخــذ ممــا للمســيح 
ويخبــر التلاميــذ. وهكــذا فــإن معموديــة الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين، هــي الحادثــة التاريخيــة 

العظيمــة التــي بــدأ بهــا عصــر جديــد، وبــدأ التلاميــذ الكــرازة بالإنجيــل بقــوة الــروح القــدس.
)٣( بالنســبة للكنيســة: لقــد ســبق أن تكلــم الــرب بأنــه ســيبني كنيســته )متّــى ١٦: ١٨(. ولكــن 
لــم تبــدأ الكنيســة حقيقــة إلا بحلــول الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين، فهــو يــوم ميــاد الكنيســة. 
فالــروح القــدس هــو الــذي يربــط الكنيســة فــي وحــدة روحيــة واحــدة، ليجعــل منهــا جســداً واحــداً للمســيح 
)١كورنثــوس ١٢: ١٣(، بقــوة الــروح القــدس تقــوم رســالتها الروحيــة فــي العالــم، فالــروح القــدس هــو 
الــذي يمنــح المواهــب المختلفــة لــكل واحــد بمفــرده كمــا يشــاء )١كورنثــوس ١٢: ٤، ١١( لتكميــل 
القديســين وبنيــان جســد المســيح )أفســس ٤: ١٢(. كمــا أنــه هــو الــذي يقــدس المؤمنيــن )١بطــرس 

.)١: ٢
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ثالثاً - معمودية الروح القدس حدثت مرة واحدة:
يتســاءل البعــض: هــل معموديــة الــروح القــدس حدثــت مــرة واحــدة أم أنهــا تتكــرر بيــن وقــت 
وآخــر؟ إن القرائــن كلهــا تــدل علــى أنــه حــادث لــن يتكــرر، وإن كان قــد تــم علــى مرحلتيــن: الأولــى 
فــي يــوم الخمســين علــى تلاميــذ مــن اليهــود أمــام مشــهد مــن جمــع كبيــر مــن شــعوب كثيريــن. والثانيــة 
ــطَ« وجعــل مــن  ــيَاجِ الْمُتَوَسِّ فــي بيــت كرنيليــوس علــى تلاميــذ مــن الأمــم، وهكــذا »نَقَــضَ حَائِــطَ السِّ
الاثنيــن - فــي نفســه - »إِنْسَــانًا وَاحِــدًا جَدِيــدًا، صَانِعًــا سَــاَمًاً« )أفســس ٢: ١٤، ١٥(. كمــا تــدل 

علــى ذلــك القرائــن الآتيــة:
وحِ  )١( في الأصحاح الأول من ســفر أعمال الرســل، قال الرب للتلاميذ أنهم ســيعمَّدون »بِالرُّ
الْقُــدُسِ، لَيْــسَ بَعْــدَ هــذِهِ الَأيَّــامِ بِكَثِيــرٍ« )أعمــال الرســل ١: ٥(، وهــذا معنــاه أن ذلــك ســيكون حادثــاً 

معينــاً فــي زمــن محــدد.
)٢( إن قــول الرســول بطــرس بــأن ذلــك كان إتمامــاً لنبــوة يوئيــل )أعمــال الرســل ٢: ١٧-٢١( 

، يــدل علــى أن بطــرس رأى فيمــا حــدث أمــام ســامعيه، إتمامــاً محــدداً لنبــوة يوئيــل.
)٣( إنــه لــم يُذكــر إلا عــن حادثــة أخــرى وحيــدة أنهــا معموديــة بالــروح القــدس، كانــت التكملــة 
لمــا حــدث فــي يــوم الخمســين كمــا ســبق التنويــه )أعمــال الرســل ١٠: ٤٤-٤٨، ١١: ١٥-١٧(، 

إذ نجــد:
- الرؤيــة العجيبــة التــي رآهــا بطــرس وهــو علــى ســطح البيــت فــي يافــا )أعمــال الرســل ١٠: 

١١-١٦( ، ممــا يــدل علــى أن مــا ســيحدث بعــد ذلــك أمــر بالــغ الأهميــة.
- التكلم بألسنة )أعمال الرسل ١٠: ٤٥ و٤٦(.

- يعلــن بطــرس للكنيســة فــي أورشــليم أن الــروح القــدس حــل علــى الأمــم - كرنيليــوس وأهــل 
بيتــه - »كَمَــا عَلَيْنَــا أَيْضًــا فِــي الْبُــدَاءَةِ« )أعمــال الرســل ١١: ١٥(.

- يصــرِّح بطــرس أن ذلــك كان إتمامــاً لوعــد الــرب بأنهــم ســيعمدون بالــروح القــدس )أعمــال 
الرســل ١١: ١٦ و١٧(.

- اعتــرف المؤمنــون مــن اليهــود الذيــن ســمعوا كلام بطــرس، بــأن ذلــك كان دليــاً علــى أن الله 
أعطــى »الُأمَــمَ أَيْضًــا التَّوْبَــةَ لِلْحَيَــاةِ!« )أعمــال الرســل ١١: ١٨(.

وهكــذا نــرى أن المعموديــة بالــروح القــدس التــي حدثــت فــي بيــت كرنيليــوس ترتبــط ارتباطــاً 
مباشــراً وثيقــاً بانســكاب الــروح فــي يــوم الخمســين، وقــد فتحــت بــاب الإنجيــل للأمــم، ممــا يجعلهــا فــي 
تناســق كامــل مــع مــا حــدث فــي يــوم الخمســين، فقــد كانــت نقطــة فاصلــة أثبتــت أن الأمــم واليهــود 

صــاروا شــركاء فــي بــركات العهــد الجديــد.
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)٤( لا نجــد فــي كل الرســائل شــيئاً عــن تكــرار المعموديــة بالــروح القــدس، ولا شــك فــي أن ذلــك 
أمــراً بالــغ العجــب، لــو أن الرســل عرفــوا أن المعموديــة بالــروح القــدس يمكــن أن تتكــرر، دون أن 
يذكــروا أو يلمحــوا إلــى شــيء مــن ذلــك. ويقــول الرســول بطــرس: »لَأنَّنَــا جَمِيعَنَــا بِــرُوحٍ وَاحِــدٍ أَيْضًــا 
اعْتَمَدْنَــا إِلَــى جَسَــدٍ وَاحِــدٍ... وَجَمِيعُنَــا سُــقِينَا رُوحًــا وَاحِــدًا« )١كورنثــوس ١٢: ١٣(، فهــو يعتبــر 
أن ذلــك قــد تــم فعــاً فــي الماضــي ولــن يتكــرر. ومــن هنــا نــرى أن المعموديــة بالــروح القــدس فــي 
يــوم الخمســين بالارتبــاط مــع المعموديــة بالــروح القــدس فــي حالــة كرنيليــوس التــي كانــت اســتكمالًا 
للمعموديــة بالــروح القــدس حســب تعليــم العهــد الجديــد، هــي معموديــة واحــدة تمــت علــى مرحلتيــن، 
هــي عطيــة الــروح القــدس فــي ملئــه، مانحــاً لــكل البــركات الروحيــة اللازمــة لبنيــان الكنيســة، فهــي 
عطيــة دائمــة مــن الله لشــعبه. ففــي كل رســائل العهــد الجديــد، نجــد مــن الواضــح افتــراض وجــود 
الــروح وعملــه، فــي كل المؤمنيــن. فــكل الأوامــر والتحريضــات الموجــودة فــي الرســائل، تقــوم علــى 
أســاس افتــراض أن المعموديــة بالــروح القــدس قــد تمــت فعــاً، بنــاء علــى وعــد الــرب يســوع المســيح 

لتلاميــذه، جــاء الــروح القــدس ليمكــث معهــم ويكــون فيهــم إلــى الأبــد )يوحنــا ١٤: ١٦، ١٧(.
فيجــب ألا نخلــط بيــن بعــض التحريضــات الــواردة فــي العهــد الجديــد والمعموديــة بالــروح القــدس. 
وحِ«  وحِ« )غلاطيــة ٥: ١٦(، وأن »امْتَلِئُــوا بِالــرُّ فعندمــا يُطلــب مــن المؤمنيــن أن: »اسْــلُكُوا بِالــرُّ
)أفســس ٥: ١٨(، أو عندمــا يقــال عــن »الــروح« إنــه »مســحة« )كمــا فــي ١يوحنــا ٢: ٢٠-٢٧(، 
و»عُرْبُــونُ مِيرَاثِنَــا« )أفســس ١: ١٤(، وغيرهــا مــن التعبيــرات المشــابهة فــي رســائل العهــد الجديــد، 
فيجــب ألا نفهــم مــن ذلــك أن المقصــود هــو »المعموديــة بالــروح« فهــي تعبيــرات عــن جوانــب مــن 
عمــل الــروح فــي المؤمنيــن، أو عــن اســتخدام المؤمــن لمواهــب الــروح القــدس، وليــس عــن المعموديــة 

التاريخيــة بالــروح القــدس.
رابعاً - العلاقة بين المعمودية بالروح القدس وغيرها من المعموديات:

هنــاك ثــاث نقــاط ختاميــة يلــزم الالتفــات إليهــا، وهــي العلاقــة بيــن المعموديــة بالــروح القــدس، 
والمعموديــة بالنــار، والمعموديــة بالمــاء، ووضــع الأيــدي.

)١( نلاحــظ أن المعموديــة بالنــار ترتبــط بالمعموديــة بالــروح فــي كلام يوحنــا المعمــدان عــن 
وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ« )متّــى ٣: ١١، لوقــا ٣: ١٦(. وهنــاك مــن يظــن  دُكُمْ بِالــرُّ المســيح الــذي »سَــيُعَمِّ
أن المعموديــة بالــروح القــدس والمعموديــة بالنــار مترادفــان، ولكــن ســياق الــكلام فــي كل مــن إنجيلــي 
متــّى ولوقــا يــدل علــى مفهــوم آخــر، فســيكون عمــل المســيح عمــاً مزدوجــاً، هــو التطهيــر والتدميــر. 
دُكُمْ« فــي حديــث يوحنــا المعمــدان، يرجــع إلــى جميــع مــن كان  فضميــر جمــع المخاطــب فــي »سَــيُعَمِّ
يخاطبهــم وفيهــم مــن ســيؤمن بالمســيح، ومــن لــن يؤمــن بــه، ولكــن عمــل المســيح سيشــمل جميــع 
النــاس، فســيتجدد البعــض بالإيمــان بــه وتتنقــى حياتهــم بعمــل الــروح القــدس، وحيــث يقــول: »الَّــذِي 
بْــنُ فَيُحْرِقُــهُ بِنَــارٍ لَا تُطْفَــأُ«  ــا التِّ رَفْشُــهُ فِــي يَــدِهِ، وَسَــيُنَقِّي بَيْــدَرَهُ، وَيَجْمَــعُ قَمْحَــهُ إِلَــى الْمَخْــزَنِ، وَأَمَّ
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)متــّى ٣: ١٢، لوقــا ٣: ١٧(. فالذيــن يؤمنــون ينقيهــم ثــم يأخذهــم إلــى مجــده. أمــا الذيــن لا يؤمنــون 
فســيكون نصيبهــم الدينونــة بالنــار الأبديــة.

)٢( إن المعموديــة بالــروح القــدس لا تلغــي المعموديــة بالمــاء، وهــو أمــر واضــح جــداً فــي كل 
الأحــداث المســجلة فــي ســفر أعمــال الرســل حيــث نجــد إجــراء المعموديــة بالمــاء يتــم دائمــاً للمؤمنيــن 
بعــد المعموديــة بالــروح القــدس، وشــهادة علــى ذلــك. كمــا أن ذلــك واضــح فــي الإشــارات المختلفــة 
للمعموديــة بالمــاء فــي الرســائل حتــى إنــه لا حاجــة بنــا إلــى تنــاول ذلــك بالتفصيــل )انظــر روميــة 
٦: ٣، ١كورنثــوس ١: ١٤، ١٧، ١٠: ٢، ١٢: ١٣، ١٥: ٢٩، غلاطيــة ٢٧، أفســس ٤: ٥، 

كولوســي ٢: ١٢، ١بطــرس ٣: ٢١(.
نجــد فــي رســائل أعمــال الرســل )٨: ١٧، ١٩: ٦( أن الــروح القــدس حــل علــى المؤمنيــن بعــد 
وضــع أيــدي الرســل عليهــم )فــي الســامرة وفــي أفســس(، ولكــن يجــب ألا يظــن أن هــذه كانــت نوعــاً 
مــن المعموديــة بالــروح - بمعناهــا الدقيــق - بــل هــي حــالات اســتقبال المؤمنيــن للــروح القــدس الــذي 
أعطــى فــي ملئــه فــي يــوم الخمســين، ويُختــم بــه كل مــن يؤمــن بالــرب يســوع )انظــر أفســس ١: ١٣، 

٤: ٣٠(. )أخــذ هــذا الموضــوع عــن دائــرة المعــارف الكتابيــة(.


